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مقدمة
شــهدت إيــران انتخاباتهــا الرئاســية فــي 18 يونيــو 2021م فــي ظــل ضغــوط 
داخليــة وخارجيــة يعانــي منهــا النظــام الإيرانــي، وأســفرت نتائــج الانتخابــات عــن 
فــوز المرشــح »المتشــدد« إبراهيــم رئيســي، فــي منافســة بــدَت محســومةً 
مســبقًا، وقــد اكتســبت هــذه الانتخابــات أهميتهــا فــي ظــل التطــورات التــي تمرُّ 
ــا، إذ مــن المتوقــع أن يكــون لنتائجهــا تأثيــرٌ مهــم علــى  ــا وخارجيًّ بهــا إيــران داخليًّ
جملــة الأوضــاع فــي الداخــل وعلــى علاقــات إيــران الخارجيــة، ويحــاول تقديــر 
الموقــف هــذا أن يتابــع أهــم تطــورات هــذه الانتخابــات ونتائجهــا ودلالاتهــا 

ــا. ــا وخارجيًّ وتأثيراتهــا داخليًّ

أولً: الانتخابات وأبعاد الأزمة في إيران 
 جــرت الانتخابــات الرئاســية فــي ظــل أوضــاع داخليــة حرجــة بعدمــا عــادت إيــران 
إلــى العزلــة والحصــار وفشــلت جهــود حكومــة الرئيــس حســن روحانــي فــي 
تنفيــذ برنامجهــا، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة حــدة التنافــس بيــن جناحــي 
ــه »الجنــاح المتشــدد« انتقــادات حــادة للرئيــس حســن  النظــام. فمــن جانبــه وجَّ
بــت  روحانــي و»الإصلاحييــن« مــن مدخــل المســؤولية عــن الأوضــاع التــي ترتَّ
علــى الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي. وتمكنــوا مــن تحميــل الرئيــس 
روحانــي وحكومتــه مســؤولية فشــل الاتفــاق، واســتغلوا الضغــوط الخارجيــة 
لإفشــال سياســاته وأهــداف حكومتــه، لا ســيما رغبتــه فــي تقليــص هيمنــة 
»الحــرس الثــوري« علــى الاقتصــاد الإيرانــي، بــل امتلــك الحــرسُ زمــام المبــادرة 
ا فــي إدارة الأزمــة الاقتصاديــة،  بعــد عــودة العقوبــات، ولعــب دورًا أساســيًّ
الموازيــة شــرعيةً كبيــرة فــي  للمرشــد علــي خامنئــي والمؤسســات  وأصبــح 
توجيــهِ الانتقــادات لروحانــي وحكومتــه، وفــرضِ تغييــرات علــى أفــراد الحكومــة، 
وتعديــل بعــض السياســات فــي إطــار اقتصــاد المقاومــة، مــع تبنــي سياســة 
المواجهــة والتصعيــد المتبــادل فــي مواجهــة الضغــوط الخارجيــة، ومــن أبرزهــا 
تخفيــض التزامــات إيــران النوويــة ورفــع مســتوى تخصيــب اليورانيــوم إلــى %60 
ــة.  ــة الدوليــة للطاقــة الذري وتعطيــل مهمــة التفتيــش التــي تقــوم بهــا الوكال
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هــوا بدورهــم انتقــادات لــــ »المتشــددين« طالــت  أمــا »الإصلاحيــون« فقــد وجَّ
المرشــد والمؤسســات الموازيــة، وانعكــس تأثيرهــا الســلبي علــى أوجُــه الإنفــاق 
فــي الميزانيــة العامــة؛ وبالتالــي المســؤولية عــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 
لكــن أدى هــذا الصــراع فــي النهايــة إلــى إضعــاف الرئيــس و»التيــار الإصلاحــي« 

الداعــم لــه، وتقويــة جنــاح المرشــد و»الحــرس الثــوري«.
المرشــد  علــى  روحانــي  حكومــة  هجــوم  فــي  ذروتهــا  الأزمــة  بلغــت  وقــد   
ــذ برامجهــا وخططهــا،  ــة التــي تحــرِم الحكومــة مــن تنفي والمؤسســات الموازي
وكانــت تســريبات وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف حــول »الحــرس الثــوري« 
ودور وزارة الخارجيــة الهامشــي فــي القــرار الخارجــي آخــرَ حلقــات هــذا الصــراع. 
ــه المســؤولية عــن تدهــور  ــي وحكومت ــل »المحافظــون« روحان ــل حمَّ وبالمقاب
ــه علــى الاتفــاق النــووي لمعالجــة أزمــات  ــه فــي الغــرب وتعويل الأوضــاع لثقت

ــاد.   الب
 وعلــى الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي فــإنَّ الأوضــاع المعيشــية تــزداد ســوءًا 
ــة، فضــاً عــن  ــات الأمريكي فتهــا العقوب ــي خلَّ ــة الت فــي ظــل الأزمــة الاقتصادي

جائحــة »كورونــا« وســوء إدارة الحكومــة للأزمــة.
 وعلــى المســتوى الخارجــي، فعلــى الرغــم مــن بقــاء العقوبــات، إلَّ أنَّ رحيــلَ 
الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب وتولــي الرئيــس جــو بايــدن الإدارةَ 
ــا  ــي، خصوصً ــل فرصــةً مهمــة لرفــع الضغــوط عــن النظــام الإيران ــة مثَّ الأمريكي
فــي ظــل التأييــد والدعــم الروســي والصينــي لطهــران، والرغبــة الأوروبيــة فــي 
إحيــاء الاتفــاق النــووي. حيــث أُعيــد الاعتبــار لمســار الدبلوماســية مــن جديــد. 
كمــا أبــدت حكومــة روحانــي انفتاحًــا علــى الحــوار غيــر المباشــر مــع واشــنطن فــي 
محاولــة للعــودة للاتفــاق النــووي وتبييــض وجههــا وتحســين موقفهــا الداخلــي 
فــي مواجهــة »المحافظيــن«، فيمــا ســعى »المحافظــون« إلــى تعطيــل مســار 
المفاوضــات لحرمــان »الإصلاحييــن« مــن أي مكســبٍ شــعبي يُعــزز مركزهــم 

قبــل إجــراء الانتخابــات.
 وجــرت الانتخابــات بينمــا لا تــزال مفاوضــات فيينــا متعثــرة ومســتقبلها غامــض، 
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ــي والأمريكــي،  ــن الجانبيــن الإيران وذلــك فــي ضــوء الفجــوة فــي التطلعــات بي
حيــث تتطلــع إيــران إلــى رفــع العقوبــات الأمريكيــة قبــل العــودة لالتزاماتهــا 
أخــرى، وهــو  مــرةً  للعقوبــات  ضهــا  تعرُّ بعــدم  تأميــن ضمانــات  مــع  النوويــة، 
ــا. وقــد كانــت هنــاك رغبــة فــي حســم ملــف  الأمــر الــذي لا يلقــى قبــولً أمريكيًّ
المفاوضــات قبــل الانتخابــات بحيــث لا تؤثــر نتائجهــا علــى مســار المفاوضــات، 
لا ســيما أنَّ حكومــة روحانــي تُبــدي مرونــةً فــي مســألة المفاوضــات، لكــن هــذا 

لــم يحــدث. 
كذلــك جــاءت الانتخابــات فــي ظــل علاقــات متوتــرة مــع دول الجــوار، لا ســيما 
لت إيــران تكلفةً  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، وهــي مواجهــة حمَّ
باهظــة، ولــم تجــنِ مــن تدخلاتهــا الإقليميــة إلا مزيــدًا مــن تدهــور الأوضــاع 

الداخليــة. 
ــب مراجعــاتٍ حقيقيــة مــن جانــب طهــران مــن أجــل تهدئــة  وينتظــر الجميــع بترقُّ
التوتــرات واســتعادة الاســتقرار الإقليمــي بمــا يعــود علــى جميــع دول المنطقــة 

وشــعوبها بالفائــدة. 

ــا: الهندســة الســلطوية للانتخابــات وأولويــة المشــاركة على  ثانيًّ
المنافسة

ــدِ  يضــعُ النظــام السياســي الإيرانــي بطبيعتــه الدينيــة الســلطةَ الفعليــة فــي ي
المرشــد والأجهــزة غيــر المنتخبــة، أو مــا تُعــرف بالمؤسســات الموازيــة، ويعــدُّ 
العمليــة  لضبــط  المرشــد  يــدِ  فــي  الفاعلــة  الآليــةَ  الدســتور  صيانــة  مجلــس 
هاتــه الثورية. الانتخابيــة تحديــدًا، وضمــان عــدم تأثيــر مخرجاتهــا علــى غاياته وتوجُّ

ومؤخــرًا، اندفــع »المتشــددون« نحــو الهيمنــة علــى كافــة مراكــز صُنــع القــرار، 
وفــي هــذا الإطــار قــام مجلــس صيانــة الدســتور فــي الانتخابــات البرلمانيــة 
الأخيــرة التــي جــرت فــي فبرايــر 2020م، باســتبعاد كافــة العناصــر »الإصلاحيــة«، 
وتمكيــن »المحافظيــن« مــن الهيمنــة علــى البرلمــان، وهــو الأمــر الــذي حــدث 
فــي الانتخابــات الرئاســية نفســها مــن خــال اســتبعاد أبرز الوجــوه »الإصلاحية«، 
آخريــن  مرشــحين  ثمانيــة  إلــى  بالإضافــة  جهانغيــري  إســحاق  اســتُبعد  حيــث 
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يُفتــرض أن يمثلــوا »الجبهــة الإصلاحيــة«. ولضمــان فــوز المرشــح المفضــل لـــ 
»المحافظيــن« تــم كذلــك اســتبعاد اثنيــن مــن أبــرز المنافســين، وهمــا الرئيــس 
علــي  الســابق  البرلمــان  ورئيــس  نجــاد،  أحمــدي  محمــود  الســابق  الإيرانــي 

لاريجانــي.
 بهذا جرى تمهيد الطريق أمام مرشح المرشد إبراهيم رئيسي لخوض انتخابات 
عــون بشــعبية وقاعــدة انتخابيــة مؤثــرة، وذلــك  فــي مواجهــة منافســين لا يتمتَّ
فــي ظــل رغبــة مــن جانــب »الجنــاح المتشــدد« ممثــاً فــي المرشــد و»الحــرس 
الثــوري« للحفــاظ علــى مصالحهــم السياســية والاقتصاديــة، فضــاً عــن محاولــة 
ض  تثبيــت أركان النظــام فــي مواجهــة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة التــي يتعــرَّ

لهــا، وضــخ دمــاء ثوريــة جديــدة فــي ظــل تراجــع وهَــجِ الثــورة والمؤيديــن لهــا.
ــات لــم يتمكــن »الإصلاحيــون« مــن الاتفــاق علــى  مــع اقتــراب موعــد الانتخاب
مرشــح بعينــه، ربمــا لخيبــة أملهــم في روحاني الذي لــم يفِ بوعوده الإصلاحية، 
فضــاً عــن الإحبــاط مــن قــرارات مجلــس صيانــة الدســتور وإبعــاد أبرز مرشــحيهم.

ت »الإصلاحييــن« وعــدم وجــود مرشــحٍ قــوي يمثلُهــم، كان  وفــي مقابــل تشــتُّ
ــواب فــي  ــب 210 ن ــم رئيســي، وقــد طال ــن حــول إبراهي »المحافظــون« ملتفي
ه لعلي رضا زاكاني، وأمير حســين قاضي زاده هاشــمي،  البرلمان، في بيانٍ موجَّ
ومحســن رضائي، وســعيد جليلي، بالانســحاب لصالح إبراهيم رئيســي. وبالفعل 
انســحب علــي رضــا زاكانــي وســعيد جليلــي مــن الســباق الرئاســي الإيرانــي لصالح 
جت لشــعار  رئيســي، بينمــا دعــت العديــدُ مــن الأطــراف لمقاطعة الانتخابات وروَّ
»لــن أصــوت«، وذلــك اعتراضًــا علــى العمليــة الانتخابيــة التــي يــرون أنهــا تمثيليــة 

سياســية غيــر نزيهــة وغيــر حــرّة.
 قبــل بــدء العمليــة الانتخابيــة بــدا حــرصُ النظــام علــى تحقيــق مشــاركة انتخابيــة 
كبيــرة أكثــر مــن حرصِــه علــى نزاهتهــا وتنافســيتها، وذلــك يعــود إلــى الــدور الــذي 
ــا للنظــام الحاكــم فــي إيــران منــذ الثــورة، حيــث  تلعبــه الانتخابــات الإيرانيــة تاريخيًّ
أنهــا ســتارٌ لإعــادة إنتــاج الشــرعية السياســية للطبقة الحاكمــة وتأكيد مصالحها. 
لهــذا علــى الرغــم مــن هندســة التنافــس واقتصــاره على مرشــحين بعينهــم، فإنَّ 
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كافــة الأســماء التــي تــم اســتبعادُها ســواءً مــن خــال مجلــس صيانــة الدســتور 
ــدت ودَعَــت الجماهيــر إلــى المشــاركة. فمثــاً  أو مــن خــال طُــرقٍ أخــرى، فقــد أكَّ
إســحاق جهانغيــري فــي سلســلة تغريــدات علــى حســابه فــي »تويتــر« كتبهــا 
فــي 16 يونيــو الجــاري، قــال: »رغــم كل الشــكاوى، يجــب التفكيــر فــي مســتقبل 
إيــران والوطــن والنظــام والذهــاب إلــى صناديــق الاقتــراع لحمايــة الجمهوريــة«.  
وبالمثــل دعــا لاريجانــي إلــى المشــاركة، وكذلــك ظريــف، ومــن جانبــه اعتبــر 
روحانــي المشــاركةَ فــي الانتخابــات دفاعًــا عــن الجمهوريــة والدســتور وإرث 

الخمينــي. 
أمــا الرئيــس الأســبق محمــد خاتمــي فقــد دعــا هــو الآخــر للمشــاركة، وحتــى 
مهــدي كروبــي الــذي يقبــعُ فــي الإقامــة الجبريــة منــذ 2009م قــد شــارك فــي 
د نجــاد منفــردًا بإعلانــه  ت لصالــح عبــد الناصــر همتــي، فيمــا غــرَّ الانتخابــات وصــوَّ

مقاطعــةَ الانتخابــات.

ثالثًا: النتائج ودلالاتها
أســفرت نتائــج الانتخابــات عــن فــوز إبراهيــم رئيســي بمنصــب رئيــس الجمهوريــة، 
ا قبــل  وذلــك فــي عمليــة انتخابيــة خلَــت مــن التنافــس تمــت هندســتُها ســلطويًّ
بدايتهــا، حيــث حصــل رئيســي علــى 17.9 مليــون صــوت بمــا يعــادل %61.95 
مــن أصــوات المقترعيــن بفــارقٍ كبيــر عــن كافــة منافســيه، وكانــت هــذه النتائــج 
متوقعــةً إلــى حــدٍ بعيــد. ويوضــح الجــدول أدنــاه عــددَ الأصــوات التــي حصــل 

عليهــا كلُّ مرشــح وعــددَ البطاقــات البيضــاء والملغــاة.

جدول )1(: عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الرئاسة الإيرانية 
والبطاقات البيضاء والملغاة

النسبة المئوية عدد الأصوات اسم المرشح م

%61.95  17926345 إبراهيم رئيسي 1

%11.79  3412712 محسن رضائي 2
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%8.38  2427201 عبد الناصر همتي 3

%3.45  999718 أمير حسين قاضي زاده هاشمي 4

%12.88  3726870 الأصوات الملغاة والبيضاء 5

 https://bit.ly/3qfLc1O :المصدر

ــا و310 آلاف  وقــد بلغــت نســبة المشــاركة 48.8%، إذ مــن إجمالــي 59 مليونً
28.8 مليــون  المشــاركة فــي الانتخابــات، شــاركَ  لهــم  إيرانييــن يحــقُّ  و307 
ــات الرئاســية التــي  ــخ الانتخاب ــي، وتُعــد هــذه النســبة هــي الأقــل فــي تاري إيران
أجرتهــا إيــران منــذ قيــام ثورتهــا فــي 1979م، حيــث كانــت أقــل نســبة مشــاركة 
قبــل هــذه الانتخابــات تعــود لانتخابــات 1993م، والتــي بلغــت نســبة المشــاركة 
ــا هــذه النتائــج بالانتخابــات الســابقة أيّ انتخابــات  فيهــا 50.6 %. وإذا مــا قارنَّ
2017م التــي فــاز فيهــا حســن روحانــي بنســبة مشــاركة بلغــت أكثــر مــن %73، 

فــإن الفــرق بينهمــا يصــل إلــى نحــو %25.
ــة التــي تمــت بالتزامــن  ــات المجالــس المحلي ــم انتخاب  وفــي الواقــع فــإنَّ تنظي
مــع الانتخابــات الرئاســية، عــزّزت مــن المنافســة لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة 
والمناطــق التــي تتســم بتركيبــةٍ إثنيــة وطائفيــة متداخلــة، الأمــر الــذي يفتــرض 
أن يزيــد مــن نســبة المشــاركة إلــى حــدٍّ بعيــد، غيــر أن تواضــع نســبة المشــاركة 
يكشــفُ عــن تراجــعٍ كبيــر لشــرعية النظــام وحالــة مــن اللامبــالاة الشــعبية وربمــا 
إحبــاط مــن الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية، لا ســيما إذا أخذنــا فــي الاعتبــار 

أن النظــام كان ينظــر لهــذه الانتخابــات بمثابــة اســتفتاءٍ علــى شــعبيته.
 هــذا وقــد أظهــرت النتائــج ارتفاعًــا غيــر مســبوق فــي عــدد البطاقــات البيضــاء، 
حيــث أقــدم الناخبــون علــى تــرك أوراق الاقتــراع بيضــاء أيّ بــدون التصويــت لأيٍّ 

مــن المرشــحين. 
عــن  فضــاً  البيضــاء  الأصــوات  مجمــوع  بلــغ  فقــد  الداخليــة  لــوزارة  ووفقًــا 
الأصــوات الملغــاة أكثــر مــن 3.7 مليــون صــوت أيّ نحــو 13% مــن مجمــوع 

https://bit.ly/3qfLc1O
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الأصــوات، مــا يعنــي أنَّ مجمــوع هــذه الأصــوات كان أكثــر ممــا حصــل عليــه 
ــا بعــد إبراهيــم رئيســي، الأمــر الــذي أثــار ســخرية  محســن رضائــي الــذي حــلَّ ثانيًّ
الشــارع الإيرانــي الــذي اعتبــر أنَّ الأصــوات البيضــاء والباطلــة حلــت فــي المرتبــة 

الثانيــة بعــد رئيســي. 
ويفســر هــذه الظاهــرة أن بعــض المقترعيــن قــرّروا المشــاركة فــي الانتخابــات، 
لكــن المرشــحين الأربعــة لــم يكونــوا ضمــن خياراتهــم لــذا فضلــوا إيــداع الورقــة 
بيضــاء اعتراضًــا علــى رفــض أهليــة مرشــحيهم المفضليــن. وتحــدث البعــض عــن 
ــراع لكنهــا  ــق الاقت ــراع فــي داخــل صنادي ــن أودعــوا أوراق الاقت ــاك ناخبي أن هن
ــوا أيَّ مرشــح، وذلــك لتجنــب الملاحقــة أو الاتهــام بعــدم  ــم ينتخب بيضــاء أي ل
التصويــت ومعــاداة النظــام خاصــةً فــي بعــض المؤسســات التــي تُلــزم العامليــن 

فيهــا بالتصويــت. 
كمــا يخشــى البعــض مــن الفصــل مــن الخدمــة أو الحرمــان مــن الامتيــازات التــي 
تقدمهــا تلــك المؤسســات لمنســوبيها، أو الحرمــان مــن الحصــول علــى فــرص 
ــات الرئاســية جــرت بالتزامــن  ــاك عامــلٌ آخــر وهــو أن الانتخاب ــرًا هن العمــل. وأخي
ــرًا مــن  ثــت بعــض المصــادر عــن أن كثي ــة، وتحدَّ ــات المجالــس المحلي مــع انتخاب
هــؤلاء المقترعيــن لــم يكونــوا بصــدد المشــاركة فــي الانتخابــات الرئاســية وأنهم 
توجهــوا للتصويــت فقــط فــي انتخابــات المجالــس بدوافــع محليــة وخدميــة، 
لكــن الســلطات أرغمتهــم علــى التصويــت فــي الانتخابــات الرئاســية كذلــك، لــذا 
عمــدَ الكثيــرُ منهــم إلــى تــرك أوراق التصويــت بيضــاء اعتراضًــا علــى إرغامهــم 

علــى التصويــت.
والواقــع أن خصــم نســبة هــذه البطاقــات البيضــاء التــي بلغــت نحــو 13% مــن 
نســبة المشــاركة والتــي بلغــت 48.8% يكشــف عــن مــدى عــدم الرضــا عــن 
الخيــارات المطروحــة فــي ورقــة الاقتــراع أو عــدم الرضــا مــن النظــام السياســي 
ككُل، ويكشــف عــن مــدى فشــل كافــة محــاولات النظــام فــي عمليــة الحشــد 
والتعبئــة علــى الرغــم مــن تســخير كافــة إمكانياتــه وأدواتــه لحــثِّ الناخبيــن علــى 

المشــاركة.
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ــران بمثابــة اســتفتاء علــى النظــام ككُل وليســت  ونظــرًا لأن الانتخابــات فــي إي
عمليــةً تنافســيةً حقيقيــة والبرلمــان ليــس فاعــاً فــي السياســة بقــدرٍ كافٍ، 
تتــآكل،  النظــام  تأييــد  قاعــدة  أن  علــى  مؤشــرًا  تُعطــي  النســبة  هــذه  فــإن 
تعبئــة  مــن  قبلهــا  بمــا  ذلــك  ويتصــل  الثــورة،  منــذ  الأقــل  المشــاركةُ  فهــي 
اجتماعيــة واحتجاجــات واســعة آخرهــا احتجاجــات الوقــود فــي نوفمبــر 2019م، 
والاحتجاجــات التــي أعقبــت ســقوط الطائــرة الأوكرانيــة فــي ينايــر 2020م.

رابعًا: تداعيات انتخاب رئيسي 
لا شــكَّ أن واحــدةً مــن الوظائــف الأساســية لأي عمليــة انتخابيــة هــي تهدئــة 
للهندســة  نظــرًا  لكــن  الجماهيــر،  مطالــب  وامتصــاص  الاجتماعيــة  التوتــرات 
الســلطوية للعمليــة الانتخابيــة ووظيفتهــا المحــدودة فــي تمكيــن الطبقــة 
الحاكمــة فــي إيــران، فــإن شــرعيةَ النظــام ســتظل محــلَّ تســاؤل، لا ســيما أن 
ط ولا يــزال  الرئيــس المنتخــب يمثــل قمــة الجهــاز القمعــي الإيرانــي، الــذي تــورَّ

فــي قهــر الشــعب الإيرانــي وإســكاته. 
ه علــى المســتوى الإنســاني والحقوقــي، يؤكــد أنــه لا  وتاريــخ رئيســي وســجلُّ
ــدًا مــن القمــع، فهــو متهــمٌ بالمشــاركة  ــل مزي ــة، ب مجــال لأي إصلاحــات داخلي
فيمــا يســمى بـــ »لجنــة المــوت« التــي أمــرت بإعــدام آلاف الســجناء السياســيين 
فــي عــام 1988م، كمــا كان مــن المؤيديــن بعــد الانتخابــات الرئاســية المتنــازع 
عليهــا لعــام 2009م للحمــات القمعيــة الوحشــية التــي تلــت تلــك الانتخابــات، 
لُ عليــه فــي لجــمِ  وطــرح مديــرو حملتــه تقييــد الوصــول إلــى الإنترنــت. ويعــوَّ
موجــات التغييــر والتغريــب لا ســيما بيــن الشــباب، حيــث ينظــر النظــام إلــى هــذه 

د ثوابــت الثــورة الإيرانيــة ومرتكزاتهــا. الموجــات علــى أنهــا تهــدِّ
وعلــى الجانــب الاقتصــادي ليــس مــن المتوقــع أن يقــود رئيســي إصلاحــات 
ــه يعكــس وجهــة نظر القــوى الاقتصادية المهيمنة  اقتصاديــة ذات مغــزى، إذ إنَّ
لا ســيما »الحــرس الثــوري«، والمؤسســات الاقتصاديــة الموازيــة، إذ ســبق وأن 
عيّنــهُ المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي ليكــون حارسًــا علــى مؤسســة »آســتان 
قــدس رضــوي«، وهــي مؤسســةٌ خيريــة ذات أصــولٍ تبلــغ قيمتهــا مليــارات 
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الــدولارات. وقــد شــغِلَ هــذا المنصــب لمــدة ثــاث ســنوات بدايــةً مــن عــام 
ــل  ــات، ب ــرى أن الأوضــاع فــي بــاده لا علاقــة لهــا بالعقوب ــه ي 2016م، كمــا أن

مرتبطــةٌ بســوء الإدارة الداخليــة.  
وعلــى الأرجــح ســيحتفظ رئيســي بخــط المرشــد وســيكون ظلــه فــي الرئاســة، لا 
ســيما أنــه يُعتبــر الخليفــةَ المحتمــل لخامنئــي، وقــد تمــت ترقيتــه مؤخــرًا إلى رتبة 
ض لــه خامنئــي حيــن دفعــت بــه  »آيــة اللــه«، وهــو مــا يُجنبــه المــأزق الــذي تعــرَّ
مؤسســات الســلطة لتولــي منصــب المرشــد فــي حيــن لــم تصــل رتبتــه الدينيــة 
إلــى هــذه المنزلــة، ومــن ثــم ســتنصبُّ جهــود رئيســي فــي جعــل إيــران جمهوريــةً 
أكثــر »إســامية« وأقــلَّ »جمهوريــة« مــن خــال تعزيــز ولايــة الفقيــه واتبــاع 
نهــج مرشــديَها الخمينــي وخامنئــي ليحــوزَ أهليــةَ تولــي المنصــب، كمــا ســيكون 
ــا مــن الفصائــل المتشــددة كرجــال الديــن و»الحــرس الثــوري« الذيــن لهــم  قريبً

تأثيــرٌ كبيــر علــى اختيــار خليفــةِ خامنئــي.
ــص مــن الانتقــادات التــي كانــت   باختيــار رئيســي يكــون المرشــد خامنئــي قــد تخلَّ
ــه لــه مــن الرؤســاء الســابقين )ســواءً »المحافظيــن« أو »الإصلاحييــن«(،  توجَّ
حيــث دخــول عــددٍ مــن هــؤلاء الرؤســاء فــي خلافــاتٍ شــديدة معــه أثنــاء توليهــم 
ــى تدخــات مؤسســة المرشــد فــي  ــدوا اعتراضهــم عل ــة وأب لرئاســة الجمهوري
بعــض الصلاحيــات الممنوحــة لهــم، وشــكا البعــض الآخــر مثــل الرئيــس المنتهيــة 

ــة الصلاحيــات الممنوحــة لهــم. ولايتــه حســن روحانــي مــن قِلَّ
وعلى مســتوى الخارج، ســيلتزمُ رئيســي بثوابت النظام فيما يتعلق بالسياســة 
خــذ موقفًــا متشــددًا حيــال المفاوضــات  الخارجيــة المدفوعــة بالهويــة، وربمــا يتَّ
والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، باعتبــاره يمثل حالةَ الصفــاء الثوري والمبادئ 
إلــى  المتحــدة وأوروبــا  الولايــات  المترســخة، وهــذا مــا قــد يدفــع  الخارجيــة 
الإســراع مــن أجــل الوصــول إلــى صفقــة قَبــل مغــادرة روحانــي؛ وهــي بالتأكيــد 
مغامــرة غيــر محســوبة ســتُعطي رئيســي و»التيــار المتشــدد« مبــررًا للاحتفــاظ 

بسياســاتهم العدائيــة دون تقديــم تنــازلات جوهريــة.
هذا الســيناريو في الواقع قد يمنحُ رئيســي اتفاقًا جاهزًا لن يتحمل عواقبه بل 
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ســيجني ثمــاره لتحســين صــورة »التيــار المحافــظ«، لكــن لــو تأجلــت المفاوضــات 
ــا  قــد يكــون رئيســي مضطــرًا إلــى الإبقــاء علــى الحــوار المفتــوح مــع الغــرب حاليًّ
والمفاوضــات بشــأن العــودة للاتفــاق النــووي. لكنــه ســيكون أكثــر تحفظًــا 
فــي حكومــة روحانــي، وســيكون فــي النهايــة منفــذًا لرغبــة المرشــد و»الحــرس 
الثــوري«، ومــن ثــم فــإن حكومته ســتكون أكثر تشــددًا بشــأن المطالــب الإيرانية 
برفــع العقوبــات الأمريكيــة أولً، ومســألة التحقــق مــن تنفيــذ ذلــك، فضــاً عــن 
طلــب ضمانــات بعــدم خــروج الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق مــرةً أخــرى، وهــذا 

قــد يُطيــل مــن أمــدَ المفاوضــات.
علــى  للحفــاظ  الاقتصاديــة  للأزمــة  عاجلــة  معالجــة  إلــى  بحاجــة  رئيســي  إنَّ 
شــرعية الطبقــة الدينيــة الحاكمــة، ومــن ثــم فإنــه قــد يُبــدي مرونــةً لا ســيما أنَّ 
العــودة للاتفــاق النــووي قــد تُعــزز مــن شــرعيته، وقــد تُعيــد للنظــام بعضًــا مــن 
شــعبيته المتآكلــة، خصوصًــا إذا رُفعــت العقوبــات ورُفــدت الميزانيــة بعشــرات 
المليــارات مــن الــدولارات مــن الأرصــدة المجمــدة ومــن عائــدات تصديــر البتــرول 
والبتروكيماويــات والمعــادن والمنتجــات الإيرانيــة المختلفــة. لكــن الخــوف مــن 
أن مواقِفــه قــد تكــون عائقًــا أمــام اندفــاع المســتثمرين الأجانــب نحــو إيــران فــي 
ــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن  ــاك حال حــال تمــت العــودةُ للاتفــاق النــووي، إذ هن

سياســاته الخارجيــة التــي لــم تظهــر فــي برنامجــه الانتخابــي.
وحتــى مــع العــودة للاتفــاق النــووي فســتكون هنــاك خطــوطٌ حمــراء فــي ظــل 
حكومــة رئيســي، أمــام تحقيــق الولايــات المتحــدة لمكاســب اقتصاديــة مهمــة، 
حيــث ســتكون إيــران فــي ظــل ولايتــه أكثــر اعتمــادًا علــى روســيا والصيــن وأقــل 
رغبــةً فــي الانفتــاح علــى الغــرب والولايــات المتحــدة، وذلــك وفــق توجهــاتٍ 
ــورة  ــادئ الث ــا مــن مب ــوري« انطلاقً ــة يرعاهــا المرشــد و»الحــرس الث أيديولوجي
التــي جــاء رئيســي مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمراريتها، ونظــرًا لسياســة التوجــه 

شــرقًا التــي يتبنّاهــا النظــام خــال الآونــة الأخيــرة.
وســيظل موقــف إيــران مــن القــوى الإقليميــة مرتبطٌ بحدوث تطــورٍ على صعيد 
الاتفــاق النــووي، وبالضغــوط الدوليــة والإقليميــة لضبــط ســلوك إيــران، إذ بغيــرِ 
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ذلــك ســيكون رئيســي أميــلَ إلــى خــطِ »الحــرس الثــوري« و»المتشــددين« فــي 
تبنــي سياســةٍ إقليميــة مدفوعــة بنزعــةٍ مذهبيــة لتنفيــذ طمــوح إيــران فــي 
البقــاء كقــوةٍ إقليميــة نافــذة، وهــو مــا ســيُقابل بسياســةٍ إقليميــة أكثــر صرامــة.

علــى أيــة حــال، الكــرة الآن أصبحــت فــي ملعب »المتشــددين« الذيــن يتصدرون 
أُلقــي علــى  الــذي  الثــاث، واللــوم  المشــهد ويســتحوذون علــى الســلطات 
روحانــي بفشــل خططــه الاقتصاديــة، أو الرهــان الخاســر علــى الاتفــاق النــووي، 
جميعهــا أصبحــت فــي جُعبــة »المتشــددين«، فهــل ســتنجحُ سياســتُهم فــي 
إيقــاف تراجُــع الشــرعية، وهــل يمكــن أن يقدمــوا مقاربــةً لمواجهــة الضغــوط 
الخارجيــة وإعــادة النظــر فــي سياســاتهم الإقليميــة والعلاقــة مــع الولايــات 
المتحــدة بمــا ينــزعُ عــن السياســة الإيرانيــة واحــدًا مــن أكثــر القيــود والتهديــدات 
غيــر المســبوقة للنظــام، أم ســيعودون إلــى المبــادئ الأيديولوجيــة المنبثِقــة 

عــن ولايــة الفقيــه؟.




